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ــراءات التي ينبغي  ــن هذه الإج تتضم
التعامل معها كما يرى خبراء " في إصلاح 
ــام الخدمة  ــة نظ ــة ومعالج ــاع الطاق قط
ــن الدين العام  ــة ، واتخاذ موقف م المدني

الداخلي.
ــادي احمد  ــث الاقتص ــول الباح ويق
ــن اتخاذ  ــد م ــي : لاب ــرزاق الفتاح عبدال
ــة ولا تتطلب  ــة عاجل ــوات إصلاحي خط
التأخير بالذات فيما يتعلق بالموارد المالية 
ــالي للموازنة  ــة ومحاصرة العجز الم للدول
ــب إصلاح نظام الدعم  العامة وهذا يتطل
ــورة عادلة لا  ــة وبص ــتقات النفطي للمش
ــدر حقوق الدولة في  تضر بالمواطن ولا ته
ــي يذهب جزء كبير  مواردها الضائعة الت

منها للفساد والمفسدين.
ــام الخدمة  ــلاح نظ ــلى إص ــدد ع ويش
ــين والوهميين من  ــة وإزالة المزدوج المدني
ــتوفر للدولة  ــذه س ــب وه ــوفات الرات كش
ــتخدامها في  ــارات الريالات يمكن اس ملي
ــين  ــة الاقتصادية وتحس ــق التنمي تحقي

مؤشراتها .
ــي"  ــا للصباح ــك طبق ــب كذل وتتطل
ــي  الحكوم ــن  الدي ــن  م ــف  موق ــاذ  اتخ
ــذ  ــم من ــلي والمتراك ــن المح ــذات الدي وبال
ــر أذونات  ــادة تدوي ــنوات طويلة وإع س
وسندات الخزانة من سنة لأخرى وتراكم 

أعباء الفوائد .
ــير المجدية  ــذه الديون غ ــف: ه ويضي
ــا  ــة لحله ــراءات فوري ــاذ إج ــب اتخ يج
ــد  ــع فوائ ــنوات تدف ــذ س ــة من ، فالحكوم
للقطاع الخاص البنكي وغير البنكي على 
ودائع محتجزة لم يكن الاقتصاد بحاجة 

إليها .
ــذه مجموعة لا تحتمل التأخير، كما  ه
ــذا الباحث الاقتصادي، والمتعلقة  يرى ه
ــن  المواط ــة  ومصارح ــم  الدع ــلاح  بإص
بحقيقة الدعم وإلى أين يذهب ، والقضاء 
ــة الحكومية  ــاد في الخدم ــؤر الفس على ب
ــكرية لأنها  ــتين المدنية والعس في المؤسس
ــاب  ــلى حس ــيرة ع ــوارد كث ــتهلك م تس
ــجاع في البيئة  ــاذ قرار ش ــة ، واتخ التنمي
ــبة  مناس ــة  بيئ ــة  وتهيئ ــتثمارية  الاس
ــا  ــوال ، وخصوص ــرؤوس الأم ــة ل وجاذب
في  ــتثمر  تس ــي  الت ــدة  المجم ــوال  الأم

السندات وأذون الخزانة.
    أنواع

ــتدامة إلى  ــدف عملية التنمية المس ته
ــادي مرتفعة  ــق معدلات نمو اقتص تحقي
ــل مجزية  ــا خلق وظائف عم يمكن معه
ــة لا سيما  ــتويات المعيش ــين مس وتحس
ــك  ــول إلى ذل ــيرة. وللوص ــات الفق للطبق
في  ــبراء  خ ــب  بحس ــضرورة  ال ــضي  تقت
ــدوا رؤية حول  ــدوق النقد الدولي أع صن
في  ــة  الاقتصادي ــات  الإصلاح ــة  منظوم
ــة  ــثروة البشري ــتثمار في ال ــن " الاس اليم
ــم التعليم والرعاية  ــن خلال إصلاح نظ م
ــان الاجتماعي،  ــبكات الأم الصحية وش
ــال، وتعزيز  ــعي لتهيئة مناخ الأعم والس
ــات المالية،  ــلى الخدم ــرص الحصول ع ف
ــة، ومكافحة  ــات العام ــلاح المؤسس وإص

الفساد. 
وتلك الأنواع من الإصلاحات هي التي 
يحتاجها اليمن اليوم كما يرى الخبير في 
ــد" حيث يعاني  ــعود احم الصندوق مس
ــكان من الفقر، ويصيب سوء  نصف الس
ــين كل طفلين تقريباً،  التغذية طفلاً من ب
ــغ الارتفاع،  ــدلاً بال ــجل البطالة مع وتس

وخاصة بين الشباب.
ــر  تتواف لا  ــن  اليم ــة  حكوم أن  ــير  غ
ــة لتلبية هذه  ــوارد المالية الكافي ــا الم لديه
ــم  دع ــتحوذ  يس ــث  حي ــات،  الاحتياج
ــور القطاع العام على  ــة وفاتورة أج الطاق
ــرادات الحكومية  ــن الإي ــبر م ــزء الأك الج

المحدودة .
  مخاوف

ــم المخاوف،  ــام الدع ــلاح نظ ــير إص يث
حيث أن التأثير السلبي لارتفاع الأسعار 
ــراء،  ــلى الفق ــديداً ع ــون ش ــن أن يك يمك
ــائل  ــدون على وس ــن يعتم ــة الذي وخاص
ــة ومضخات  ــظ التكلف ــام باه ــل الع النق
ــو حال  ــل بالوقود – وه ــي تعم ــاه الت المي

الكثيرين في اليمن.
ــوص  ــذا الخص ــعود في ه ــول مس ويق
ــدان أوضحت  ــن البل ــد م ــارب العدي : تج
ــعار  عدم فعالية نظام الدعم المعمم للأس
ــاعدات  المس ــائل  وس ــن  م ــيلة  كوس
الاجتماعية للشرائح السكانية محدودة 
ــثر مما  ــاء أك ــد الأغني ــه يفي ــل، لأن الدخ
ــن الصعب فهم  ــس م ــراء ، ولي ــد الفق يفي
ــد تعبيره  ــالأسرة على ح ــألة ، ف هذه المس
ــيارة، ومولداً  ــن س ــك أكثر م ــي تمتل " الت
ــف الهواء،  ــاء، ومنزلاً ومكي ــيراً للكهرب كب
ــن دعم الطاقة  ــتفيد م فإنها حتماً ستس
ــيارة  أكثر بكثير من أسرة فقيرة لا تملك س

وتستهلك القليل من الكهرباء.
ــم حالياً ما  ــم المعم ــغ تكلفة الدع وتبل

ــين دولار أميركي يومياً، أي  يقارب 10 ملاي
ــن إجمالي الناتج المحلي. ولا  حوالي %8 م
يترك هذا إلا أقل القليل للنفقات الموجهة 
ــة.  ــر والبطال ــدة الفق ــف ح ــو تخفي نح
ــاض  الانخف ــإن  ف ــك،  لذل ــة  بالإضاف
ــجع على  ــزل يش ــعار الدي ــي لأس المتناه
ــكل مفرط وبالتالي يساهم  ضخ المياه بش
ــاه  المي ــوارد  لم ــع  السري ــتنزاف  الاس في 

الشحيحة جدا في اليمن.
ــم  الدع ــلاح  إص ــؤدي  ي أن  ــن  ويمك
ــتناداً لخبير النقد الدولي " إلى تغيير  "اس
ــن  ــة، ع ــن للحكوم ــع، إذ يمك ــذا الوض ه
ــلى الدعم،  ــا ع ــض إنفاقه ــق تخفي طري
ــاعدات النقدية  ــداً من المس ــدم مزي أن تق
ــتثمار في الطرق والمدارس  للفقراء، والاس
ــاء،  الكهرب ــات  ومحط ــفيات  والمستش
ــاه  ــلى مي ــول ع ــرص الحص ــين ف وتحس
ــي في  ــصرف الصح ــات ال ــشرب وخدم ال
ــبه الحضرية حيث  ــق الريفية وش المناط

يعيش معظم الفقراء.
ــبراء النقد الدولي منهم كذلك  ويرى خ
ــذت  ــن اتخ ــي" أن اليم ــد عبدالعاط خال
ــة نحو إصلاح  ــاضي خطوة مهم العام الم
ــتر الديزل  ــم الطاقة ، فقد كان ل ــام دع نظ
ــال  ري  100 ــعر  بس ــتهلكين  للمس ــاع  يب
ــعر 40 ريالاً  ــاع الكهرباء بس يمني ولقط
ــتيراده  ــة اس ــت تكلف ــا كان ــاً ، بينم يمني
ــأن  تقارب 200 ريال ، حيث تم في هذا الش
ــتوى 100 ريال  ــعر عند مس ــد الس توحي
ــب  ــاء لتجن ــض شركات الكهرب ــع تعوي م
حدوث زيادة في أسعارها ، ولم يؤد هذا إلى 
ــاق العام على دعم الديزل  تخفيض الإنف
ــرص التهريب  ــاهم في الحد من ف لكنه س

والفساد. 
    توفير

ــة  ــة المالي ــذه المؤسس ــير ه ــول خب يق
ــم لدعم  ــام المعم ــترك النظ ــة : لا ي الدولي
ــة إلا قدراً ضئيلاً من الموارد للإنفاق  الطاق

الحكومي – وهو مصدر مهم لتوفير فرص 
ــر البنية  ــيلة حيوية لتطوي ــل ووس العم
التحتية من أجل تحسين الحياة اليومية 
للمواطنين وتيسير نمو منشآت الأعمال 

الصغيرة.
ــرص  ــم بف ــة المعم ــم الطاق ــضر دع وي
ــباب  العمل من جانب آخر. فهو من الأس
ــة الكبير – الذي  ــية لعجز الميزاني الرئيس
ــين %8-7 من  ــتراوح ب ــاً بما ي ــدر حالي يق
ــؤدي هذا  ــلي ، ولا ي ــج المح ــالي النات إجم
المستوى غير القابل للاستمرار إلى توفير 

فرص عمل جديدة . 
ــتراض من  ــة إلى الاق ــر الحكوم وتضط
ــل  ــة لتموي ــادر خاص ــن مص ــوك وم البن
ــارة إلى أن %70 من  ــع الإش ــذا العجز م ه
ه  ــصرفي في اليمن يوجَّ ــاع الم ــان القط ائتم
ــة ، ولا يترك هذا إلا  ــل عجز الميزاني لتموي
ــآت  ــان لتمويل منش ــن الائتم ــل م القلي
ــه ارتفاع  ــة كما ينتج عن ــال الخاص الأعم
ــل الحصول  ــدة، مما يجع ــعر الفائ في س
ــتمرار التشغيل  على التمويل الكافي لاس
ــات  ــتثمار أكثر تكلفة على المؤسس والاس
الخاصة الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي 
ــدلات النمو  ــدوره في ضعف مع ــاهم ب يس

وخلق فرص العمل.
ــوص أن  ــذا الخص ــد في ه ــرى خال وي
ــتخدام الوفورات  ــتطيع اس الحكومة تس
المحققة لتوفير المزيد من فرص العمل عن 
طريق بناء الطرق وغيرها من بنود البنية 
ــم  ــرق، يت ــى الط ــا تُبن ــة – فعندم التحتي
ــتخدام قوة عاملة على الفور، كما يتم  اس
ــتقبلية من خلال  ــرص عمل مس توفير ف
ــع في إقامة  ــلع والتوس ــل الس ــير نق تيس
منشآت أعمال صغيرة حول هذه الطرق.

ــاهم في  ــك يمكن أن يس ــح أن ذل ويوض
تخفيض العجز، ومن ثم تقل احتياجات 
ــادر الخاصة  ــن البنوك والمص التمويل م
ــر مزيداً  ــذا أن يوف ــأن ه الأخرى. ومن ش
ــاع الخاص  ــتثمري القط ــوارد لمس من الم
ويسمح لهذا القطاع بزيادة الاستثمارات 

وفرص العمل.
   صعوبات

ــع المالية  ــد أن وض ــدوق النق يرى صن
ــا لم  ــاً م ــيكون صعب ــن س ــة في اليم العام
تحصل الحكومة اليمنية على مساعدات 
ــة إصلاحات  ــذ حزم ــبر وتنف ــة أك خارجي

مالية.
ــدوق أن الحكومة اليمنية  ويؤكد الصن
ــة العام  ــبر في موازن ــزاً أك ــتهدف عج تس
ــة 2013م وإيجاد  ــد مقارنة بموازن الجدي
ــا  ــكل تحدي ــز سيش ــذا العج ــل له تموي

حقيقيا للحكومة.
ويشير إلى محدودية المبالغ التي يمكن 
ــصرفي اليمني وان  ــا من الجهاز الم توفيره
ــتدانة عبر بيع  ــتمرار التوسع في الاس اس
ــندات لتغطية عجز  ــة والس أذون الخزان
ــلبا على  ــأنه أن يؤثر س ــن ش ــة ، م الموازن
ــن أن توفره  ــذي يمك ــراض ال ــة الإق عملي
البنوك للقطاع الخاص المستثمر ، كما أن 

الاستمرار في خفض النفقات الرأسمالية 
ــات المرحلة التي  ــع متطلب ــب م لا يتناس
ــدلات نمو أعلى  ــا تحقيق مع ــي فيه ينبغ
ــر و  ــب الفق ــض نس ــاهمة في تخفي للمس

البطالة.
وبحسب "النقد الدولي" فان الاقتصاد 
ــة عام  ــافي من أزم ــتمر بالتع ــي اس اليمن
ــبة 5ر4  ــا عام 2013 بنس ــث نم 2011 حي
ــا كان متوقعاً لها  ــبة أقل مم ــي نس % و ه
ــات في إنتاج  ــتمرار الانقطاع ــبب اس بس
النفط ، حيث من المتوقع أن تستمر وتيرة 
ــط لكنها  ــدى المتوس ــك على الم ــو تل النم
ــتوى  ــول بمس ــة للوص ــير كافي ــى غ تبق
ــام  ــل ع ــتواه قب ــردي إلى مس ــل الف الدخ
ــدلات  ــض مع ــة لتخفي ــير كافي 2011 و غ

الفقر و البطالة المرتفعة.
ــد أن وضع المالية العامة في اليمن  ويؤك
ظل صعباً العام الماضي وفي النصف الأول 
ــح  ــت المن ــالي، إذ انخفض ــام الح ــن الع م
ــكل ملحوظ بعد المستوى  الخارجية بش
ــذي تلقت  ــام 2012م وال ــذي وصلته ع ال

فيه اليمن منح كبيرة غير متكررة.
   أهمية

ــياق  ــك الدولي في نفس الس يدعو البن
ــن الإصلاحات  ــة إجراء المزيد م إلى أهمي
ــام الإدارة  ــين نظ ــة في اليمن لتحس اللازم
ــتيعاب  ــم النمو واس ــة لدع ــة العام المالي
ــة ،  ــثر فاعلي ــكل أك ــة بش ــوارد المتاح الم
ــق القوانين الضريبية  بالإضافة إلى تطبي
ــة  ــة ومصلح ــات الايرادي ــز الجه وتعزي
ــفافية تنفيذ  ــير وش ــكل كب الجمارك بش
ــة دون تدخلات اجتهادية وإقامة  الميزاني
ــبر  ــة تعت ــة الداخلي ــة للرقاب ــات فعال آلي
ــز عليها  ــي التركي ــية ينبغ جوانب رئيس

خلال الفترة القادمة.
ــات  آلي ــن  تحس ــن  م ــم  الرغ ــلى  وع

ــاليب الشراء والتعاقد لكنها بحسب  وأس
ــدولي تحتاج إلى مزيد من  خبراء البنك ال
ــتشرياً  ــاد لايزال مس الاهتمام كون الفس

بصورة كبيرة .
ــامل  ــة إلى إصلاح ش ــرى ثمة حاج وي
ــين الخدمة المدنية في  ــام الحكم لتمك لنظ
ــية وتقديم  ــن أداء المهام الرئيس ــن م اليم
ــات على نحو فعال، ويتطلب ذلك  الخدم
ــية في القطاع  ــات الرئيس ــز المؤسس تعزي
ــراءات  والإج ــات  السياس ــذا  وك ــام  الع
ــلي  المح ــتوى  المس ــلى  ع ــدرات  والق
ــزي مع  ــتوى المرك ــلى المس ــة ع والمحافظ
ــوات عملية نحو  ــلى اتخاذ خط العمل ع
ــات وضمان مزيد  ــين تقديم الخدم تحس
ــماع لصوت المواطنين  ــاركة والس من المش

المعنيين في الحكم المحلي .
ــو  النم ــع  وتسري ــتعادة  اس ــبر  ويعت
ــيا على  ــادي في اليمن امراً أساس الاقتص
ــاً لتحقيق  ــل شرط ــير ويمث ــدى القص الم

التنمية البشرية على المدى الطويل.
ــاج  ــن تحت ــبراء إلى أن اليم ــير خ ويش
للتغلب على سجل النمو البطيء بنسبة 
ــد  ــلال العق ــرزه خ ــت تح ــذي ظل %4 ال
ــة الطلب على العمالة  الماضي وذلك لتلبي
ــباب وكذا  ــاط الش المربحة خاصة في أوس

لمعالجة مستويات الفقر العالية.
ــق فرص  ــدولي أن خل ــك ال ــرى البن وي
ــشي لليمنيين  ــادة الدخل المعي عمل وزي
العاطلين يعتبر امراً أساسياً خلال الفترة 
ــث  ــا ، حي ــي تليه ــترة الت ــة والف الانتقالي
ــي أن تركز الإصلاحات على التدابير  ينبغ
ــرص اقتصادية  ــأنها خلق ف ــي من ش الت
ــهل  ــة وتس ــلى المنافس ــدرة ع ــزز الق وتع

الاستثمارات المربحة .
ــي  التدريج ــاء  الإنه أن  إلى  ــير  ويش
ــتهدف لقطاع  ــة الدعم غير المس لسياس
ــاء  ــلى القض ــاعد ع ــوف يس ــة س الطاق

ــة المتغلغلة  ــلى الانحرافات الاقتصادي ع
ــوارد العامة  ــق النمو وتحرر الم والتي تعي
ــاريع  ــتثمارها بصورة مثمرة في المش لاس

العامة.
ــدد على أن النمو السريع يتطلب  ويش
ــق  وتحقي ــط  للتخطي ــت  الوق ــض  بع
ــك أن  ــوازاة ذل ــي بم ــن ينبغ ــج لك النتائ
ــهولة  ــون الإصلاحات المطلوبة أكثر س تك
ــوارد كبيرة  ــلال توفير م ــن خ ــا م لتنفيذه

والدعم على المدى القصير.
ــك الدولي  ــث للبن ــر حدي ــد تقري ويؤك
ــتراتيجية النمو المستدام في اليمن  أن اس

تتطلب تسريع تنمية القطاع الخاص .
ويوضح البنك أن ذلك يمكن أن يتم من 
ــال التجارية  ــين مناخ الأعم خلال تحس
ــر التنظيمية  ــتثمار ومراجعة الأط والاس
وغيرها من الوسائل وخاصة فيما يتعلق 

بالخدمات .
ويرى ضرورة تنفيذ إجراءات سياسية 
ــخة لجعل القطاع الخاص في اليمن  راس
أكثر قدرة على المنافسة واقل اعتماداً على 

الدولة ومواردها .
ــلى الحكومة  ــك : يجب ع ــول البن ويق
ــق إمكانية  ــكل دقي اليمنية أن تدرس بش
ــام  الع ــين  القطاع ــين  ب شراكات  ــة  إقام
في  ــيرة  الكب ــتثمارات  الاس في  ــاص  والخ

مجال البنية التحتية العامة .
ــتبقى  ويرى أن موارد اليمن العامة س
ــتقبل المنظور ، كما  ــلال المس محدودة خ
أن قدرات الخدمات الحكومية ستحتاج 

لوقت أطول كي تتحسن .
ــة  ــبررات هام ــات م ــذه المعوق ــد ه وتع
ــو تحقيق أفضل  ــأنها أن تدفع نح من ش
استفادة ممكنة من القدرة المالية والفنية 

للقطاع العام .

تقف اليمن أمام مرحلة صعبة في الجانب الاقتصادي وارتفاع حدة الضغوط 
المالية في ظل أوضاع معيشية تتفاقم من فترة لأخرى وعجز تام لمواجهة هذه 
التحديات وانحدار كبير في البرامج والخطط الرسمية التي قد عفا عليها الزمن.

ويتفق خبراء على حزمة إجراءات عاجلة على اليمن اتخاذها لإنقاذ الاقتصاد 
ومحدودي  الفقراء  شريحة  تخدم  التي  الإجــراءات  على  التركيز  مع  الوطني 
الدخل ممن أنهكتهم الحياة المعيشية الصعبة وعدم القدرة على تلبية ابسط 

الاحتياجات والمتطلبات المعيشية الضرورية . 
وفي ظل تعقيدات المشهد الاقتصادي الراهن والذي لا يعطي مساحة من الأمل 
للمواطن ، لكن هناك مخارج متعددة ، لأن هذا الوضع جزء من تعقيدات المشهد 

السياسي في البلد بشكل عام.

الأزمات تنهك الاقتصاد الوطني!!الأزمات تنهك الاقتصاد الوطني!!
مقترح بحزمة إجراءات لإنقاذه مقترح بحزمة إجراءات لإنقاذه 

● /تحقيق / محمد راجح


